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- أبت8 إن معلميّ هذا يعادل كلّ كرادلة روما.
عند ذلك إلتفت الطبيب اليّ وقال:

- مادمت أنا هاهـنا فسأسـهر على عـلاجك. لكنني أنذرك بهذا8 إن كنتَ قـد ضاجعت أمـرأة فهـذا آخر
عهدك بالدنيا.

أجبت:
- الأمر كما خمنّتَ فقد ضاجعت أمرأة ليلة أمس.

- متى كان ذلك وأيّ نوعٍ من النساء هي?
أجبت:

- طوال ليلة البارحة. وهي صبية في مقتبل العمر جداً.
وشعر بأن مايقوله هو السخف بعينه. فسارع يستدرك موقفه بقوله:

- مادامت الأورام حديثة لـم تتقيح بعد وقد بدأنا العلاج في وقت مناسب8 فـلا يتملكك الخوف الزائد.
إني سأشفيك حَتماً.

. وما كان يغيب عن نظري حتى أقبل واحـدt من أخلص أصدقائي وهو وبعد أَن عالجني إنصـرف عنيّ
(جيوڤاني ريگولي Giovanui Rigagli). وشاركني الحزن على مرضي وإنفضاض الخلاّن عنيّ وقال مؤكداً:

- إعتمد عليّ يا بنڤنوتو صديقي. سأبقى هنا ولن أتركك حتى تُبلّ.
فرجوتـه الاّ يدنو منيّ فأنا مقضيّ عليّ وطلـبت منه أنَ يقوم بعمل واحدٍ لي: أن يأخـذ ما أودعتُ من
كـراونات في صندوق صغـيـر بالقرب من فـراشي ويرسلهـا الى أبي ا�فـجوع حـا�ا يقـبض الله روحي مع

طيَّ رسالة تُكتب بأسلوب رقيق بأني كنت من جملة ضحايا ذلك الوباء الرهيب.
أجاب ذاك الـصديق العـزيز بلهجـة قاطعـة إنه لن يتركـني. وهو يعرف حقّ ا�عـرفة مـاذا يترتب عـمله
لصـديقٍ عزيز مـهمـا كانت النتـيجـة. و�عونة من الله مـرت الأيام متـعاقـبة وبفـضل العلاج الناجـع مرّت
الأزمة وبدأت صحتي تتحسنّ بإطراد الى أن شفيت من الداء الفتاك. ولم أصبر على الجرح ليلتئم فقد
كنت ودمّلي مـحـشوّ بالقطـن واللفائف - أخـرج للنزهة علـى صهـوة حـصان قـميءٍ غـير مـروض8 حـجمـه
لايزيد عن حـجمّ دبّ فتيّ كـبـير يكسـو جـسمـه شعـر بطول أربع أصـابع كالدب �امـاً. فـأنطلق به لزيارة
) الذي كـان يعـيش خـارج رومـا بالـقـرب من (چڤـيـتـا ڤـيكيـا Civita Vecchia) في مـوضع الرسـام (روسـوّ
يدعى (چرڤـايترا Cervatera) وهو من أمـلاك كـونت (انگويّارا Anguillara). وكـان سرور صـديقي برؤيتي

. فبادرته قائلاً: عظيماً
- جئت لأعمل بك ما عملت بي قبل أشَهر عدة.

فـأغـرق في الضـحـك وأحـاطني بذراعـيـه وقـبلني وطـلب منيّ أَن الزم جـانب الهـدوء بســبب الكونت.
ونعـمت بضيـافـة مريحـة جـداً أرفل في حلة من السـعادة وأسـتمـتع بأجـود الخمـر وأطيب ا�آكل وبإكـرام
الكونت وعطفـه. وإعـتدت التـوجـه الى ساحل البـحـر يوميّـاً فـأتجول على طولـه وحدي ثم أترجل وأقـوم
بجــمـع كــمــيّــات نادرة مـن الحــصى والأصــداف والقــواقـع من كل شكـلٍ ولون. وفي آخــر يوم نـزهة لي



(٨٦) ينبـغي أن لايخُلط ب� هذا النحّات وب� مـيكالنجلو بوناروتي الشـهيـر. إن أشهـر أثر خلّفه مـيكالانيولو هو منحـوتة
قبر الپاپا أدريان السادس في الكنيسة الأ�انية (سانتاماريا دللا انيما) وواضع تصميمه هو (پيروزّي).

(٨٧) گـويليو رومـانو (١٤٩٢-١٥٤٦) رسام مـعـروف ومهندس مـعمـاري تلمـيذ رافـائيل ووارث تركتـه إسـتخـدمه الپـاپا
كليمنت السابع وآل تشيچي. ثم قام بهندسة وزخرفة قصر (دل تي del Te) في (مانتوا)8 أنظر ڤاساري ج ٦.

(٨٨) ا�قـصـود أحد إثن�: إمـّا فـرانشـسكو وإمّـا أنطونيـو وهما توأمـان لڤـردي Verdi والأول منهـا رسـام بالفـسـيفـاء. أمـّا
الثاني فقد برع في فن التطريز.
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هاجمني على الـساحل جمـاعة من الرجال ا�لثـم� نزلوا الى الساحل من مـركبٍ شراعيّ مغـربيّ وعندما
خيُلّ لهـم إني مطوق وقد سُدّت أمـامي سبل النجـاة علوت ظهر حـصاني الصغـير بقـفزة واحدة مـصمـماً
على أن أقـذف نفـسي أمـّا في أحـضـان إبليس أو في أعـمـاق البـحـر الأزرق. إذ كنت في مـوقف خطيـرٍ
للغايـة مدركاً بأني إمـّا سأردى برصـاصةٍ وإمـّا سأغرق. ولكن حـصاني - وحـمداً لله - قـفز قفـزة هائلة
وبهذا كتبت لي السـلامة. فتوجهت بالصلاة الى ربّ العـا��. وأبلغت الكونت �ا حصل. فأطلق إنذاراً

ونظمت حملة إلاّ أن ا�ركب كان قد أقلع. وفي اليوم التالي عدت الى روما سعيداً معافى.
خـفّت حِـدّة الطاعـون وانحـسـر ظلّـه وراح الناجـون منه يقـصـد بعـضـهم بعـضـاً مـهنـئ� بالنجـاة بشـوق
وحنان. ومن هذا الفـرح والإبتهـاج انبـثقت جـمعـية تضـم نخبـة الرسام� والنحّـات� والصـاغة في مـدينة
رومـا. ومـؤسس هذه الندوة نحّـات يـدعى (مـيكالانيـولو) وهو من أهالي (سـيـيـنا). وكـان فناناً قـديراً
يضـاهي أي فنان آخــر في مـجـال صنعـتـه(٨٦). على إنه كـان فــوق كلّ هذا خـفـيف الظلّ مــؤنسـاً طيّب

ا�عشر. ومن ناحية السن كان أكبرنا8 إلاّ أن حيويته كانت تجعله يبدو وكأنه أصَغرنا. 
وإعتدنا أن نجتمـع كثيرا8ً مرت� في الأسبوع على الأقل. وعليّ أن لا أنسى بأن جمـعيتنا هذه كانت
تضمّ أيضاً كلاً من (گـويليو رومانو Giulio Romano)(٨٧) الرسام و(جيانفرانشـسكو) تلميذي (رافائيل)
الأ�عيّ�. ذلك الأستاذ الأوربيني العظيم. وعلى أثر تعددّ إجتـماعاتنا. قررّ رئيسنا الرائع. بأن يجتمع
سائرنا في داره لتناول العشاء وأن يُـحِضر كل واحد مِنا ومعه ما أطلق عليـه ميكالانيولو "غُرابه" ومن
يأتي وحـيداً ولا°لك عـشيـقة من بغـايا ا�دينة ويفـشل في العثـور على واحدة يُغـرّم بدفع نفقـات عشـاء

الآخرين.
وقد لقي أولـئك الذين لا صاحبـة لديهم ا�تاعـب للعثور على رفـيقـة وبذلوا ما لايسـتهـان به من مالٍ
كيـلا يصابوا بالخزي فـي حفلة عشـائنا الباهرة. ولم يكن هذا مـشكلة بالنسبة اليّ كـما خـيل لي فهناك
. لـكني أضطررت الى التنازل فـتاة بارعـة الحسن تدعى (پانتـاسيليـا Pantasilea) كـانت تحبني حـباً جـماً
عنهـا لصديق عـزيز هو (باكيـاكاّ Bachiacca)(٨٨) الذي كـان ومازال مـدلّها بحـبهـا. وقد نجم عن هذا مـا
ينجـم أحـيــاناً من خــصــام ب� المحــب�. إذ �ا رأت (پانتــاســيليــا) الســهــولة التي تخـليت بهــا عنهــا
لـ(باكياكا) إستنتجت بأني لا أهتمّ بها قلامة ظفـر ولا أكترث لحبهّا مهما عظم وبعد ذلك بقليل. أدّى
عزمها على الثأر لنفسها منيّ بسبب هذه الإهانة الى متاعب لانهاية لها µا سآتي الى ذكره في الوقت

ا�ناسب.
وإقتـرب أجل الحفل والظهـور فيـه كلّ مع "غُرابه" وأنا مـا زلت مفـتقراً الى واحـدة. ولكني رأيت من



(٨٩) وهو ماينصب في مزرعة لتـخويف الطيور وبالعامية عندنا يسمى "خرّاعـة خضرة". وقد آثرنا ترجمتها حـرفياً حرصاً
على فكاهة چلليني.

(٩٠) شاب أغـريقي من بثينيـا أشتهـر بجماله كـان عبداً لـلإمبراطور الرُومـاني هادريان (٧٦-١٣٨) ثم لقي الحظوة عنده
ونحتت له عدة �اثيل في روما.
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الخطأ أن يفشل ا�رء في أمـر سخيف كـهذا. إن أشدّ مـاكان يزعجني في الأمـر هو كرهي أن يراني ذلك
الجمع من الرجال ا�متازيـن قادماً وتحت جناحي فزّاعة(٨٩) قذرة عجوز. أخيـراً أهتديت الى حيلة لطيفة

يستمتع بها الجميع الى أقصى حدً. 
صَحّ عـزمي على مـا أنا في سبـيله ثم إسـتـدعيت فـتىً في السـادسة عـشـرة هو أبنُ لنحّـاس إسپـاني
يسكن جواري كـان يدرس اللاتينية مثـابراً دؤوباً. ويدعى (دييگو Diego). وكان وسـيمـاً بديع الصورة
ذا قسمات رائعة وبشرة عجيبة تكوين رأسه أجمل من رأس �ثال أَنتينُس الأثري(٩٠) وكثيراً مارسمته
وقـد أكسـبني ذلك شـهرةً كـبيـرة. وهو منقطع لنفـسـه لايخرج مع أحـد ولذلك كـان مجـهـول الهوية �امـاً
لايعرفـه بشر كذلك كان سيء الهندام مـهمل الثياب مـتعلق بدراستـه الثمينة لاغيـر. عند دخوله طلبت
منه أن يدعني ألبِـسه ثيـاب النساء وكنت قـد أعددتهـا لهذه الغـاية. فلم يبد إعـتراضـاً وقبِل بإرتدائـها
حـالاً. ثم أسـرعت فجـمّلت مـلامـحـه بالأسلوب الجـذاب الذي صـففتُ بـه شعـره. وثبتّ قـرط� في أذنيـه
تزينهمـا لؤلؤتان كبيرتان جـميلتان و�ا كـان في القرط� فتحـة فقد شـبكتهما في شـحمتي أذنيه فـبدتا
وكأنهما مثقوبتـان ثم إني طوقت جيده ببعض القلائد الذهبية الجميلة ا�كفتة بالأحـجار الثمينة تكفيتاً
حاشداً. وزينت أصابعه الأنيقة بالخوا¹ ثم وبإبتسامةٍ على شفتي أمسكت به من أذنه برقّة وجررته الى

ا�رآة الكبيرة فما رأى هيئته فيها حتى بُهت وصاح:
- سبحان الله! أهذا هو دييگو?

قلت:
- أجل هو دييگو بالتـأكيـد. إنه دييگو الذي لم أطلب منه حـتى الآن شيـئاً لكني أريده الآن أن يُـسدي
اليّ مـعـروفـاً لاضـرر فـيـه. وهو أن يرافـقني لتناول العـشـاء بع� الـثيـاب الـتي تكسـوه الآن مع تلك

الجمعية الشهيرة التي كثيراً ما حدثتهُ عنها.
فقد الفتى تحمّـسه - وكنت أعرفه شاباً بعيد النظر8 متزن العـقل8 حديد الذكاء. وأَطرق وأخذ يحدق

في الأرض مليّاً لايبدي حراكاً ولاينبس بحرف. ثم رفع نظره فجأة وأرسله الي وقال:
- مع بنڤنوتو? إني مستعد لذلك فهيّا بنا.

وضـعت حـول رأسـه وشـاحـاً كـبـيـراً وهو مـا يـسـمىّ في رومـا بـ"كـفـيّـة الصـيف" وعندمـا بـلغنا مَـحلّ
الإجــــتــــمــــاع وجــــدنا المجـلس مـكتــــمــــلاً ورُحºبَ بـنا وكــــان (مــــيكـالاينـولو) يقـف ب� (گــــويـليــــو)
و(جيانفرانشسكو). وعندما رفعت الوشاح عن رأس فتاي الجميل بسط (ميكالانيولو) ذراعيه8 وكان
كما قلتُ أسرعنا بديهـة وأحضرنا نكتة8ً ثم وضع إحداهما الى عاتق (فرانشـسكو) والثانية على عاتق
(گـويليو) مـسـتخـدماً كل قـوته لإجـبارهمـا على الركـوع. ثم خرّ هو الآخـر على ركـبتـه راكـعاً مـتظاهراً
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بطلب الرحمة ومهيباً بكلّ ا�دعوين:
-أنظروا الى هذا! أنظروا الـى ملائكة السـمـاء كـيف يُصـوَّرون. مع إننا نسـميـهم "مـلائكة Angeli» فإن

 ."Angiole بعضهم "نساء
ثم شرع يغنيّ:

أنت يا أبهى ا�لائك يا ملاكــــــــــاً ساحـــراً
فإحـفظ الروح وبارك جئت أستجدي حماكا

  وهنا أغـرق مخلوقي الجـميل في الضـحك. ورفع يده اليـمنى ومنحه البـركة الرسـوليّة بلـهجـة وقورة
مـتـزنة. ثم هبّ (مـيكالانيـولو) منتـصـبـاً على قـدمـيه وقـال إنه ليـقـبل قـدميّ الپـاپا لكنه يـلثم وجنتي
. بعد هذه الإفـتتاحية إكـتشفنا ا�لائكة و�ا قرن قوله بـالعمل أحمرّ وجه الشـاب خجلاً فبدأ أكـثر جمالاً
أن البرنـامج مليء بالقصـائد التي كنا قد نظمناها وأرسـلناها إلى (ميكالانيـولو). فبـدء رفيقي الـفتى
يقـرأها كافـة غـير تارك واحـدة. وكـان أثناء ذلك يزيد جـمالاً بشـكل غيـر إعـتيـادي أجـدني عاجـزاً عن
وصـفـه8 ثم تلا ذلك دور التـعليـقـات والأحاديـث لن أذكرهـا هنا بالتـفـصيل لأنـها خـارجـة عن الصـدد.
وأكتـفي بإثبات حديث واحـدٍ لأنه من كلام ذلك الرسام ا�ـمتاز (گويـليو): أدار عينه الحـادة النفاذة في
إرجاء القاعة متفحصاً كل ا�وجودين ومحّدقاً بالنساء خصوصاً. ثم إلتفت الى (ميكالانيولو) وقال:

-(ميكالانيولو) أيهـا العزيز! إن إسم الـ"غرُاب" الذي إخترعتَه اليـوم يناسب هذا الجمع �اماً. إلاّ أنهن
لا°لكن حتى جمال (الغُراب) عندما يجلسن الى جنب أجمل الطواويس طراً.

عندمـا حـضـر الطعـام وقُدّم همـمنا بالجـلوس الى ا�ائدة فـرجـا (گويليـو) أن يسـمح له بتـعـي� مـواقع
ا�دعوين. فأجيـب طلبه فشرع يتناول يد السيدات كـلاّ بدورها ويقودها الى ا�وضع الذي إرتآه لها وهو
الجـزء الداخلي وجعل رفـيقي في الـوسط ثم أجلس الرجال في الجـزء الخارجـي وجعلني في الوسط قـائلاً
إني أسـتحق أرفع منزلةٍ. وكـان ثَمّ تعـريشة جـميلة من اليـاسم� الطـبيـعي خلف موقع السـيدات وبهـذه
الخلفـية إنعكس جـمالهن ولاسـيمـا صاحـبي. إنعكاساً أخـاذاً تقصـر الكلمات عن وصـفه. بعـد كلّ ذلك

باشرنا جميعاً في تناول العشاء الفاخر الشهيّ.
بعـد الفـراغ من الأكل سـمـعنا غناءً سـاحراً مـع موسـيـقى أخـاذة. كـان العزف والإنـشاد من المحـفـوظ
ا�تداول. وطلب رفيقي المحبوب أن يسُمح له با�شاركة. وأدى مـقطوعته ببراعة فاقت كل ما سمع قبله
بحـيث بهت الحــاضـرون جـمـيـعـاً. والواقع أن (گـويليـو ومــيكالانيـولو) مـا عـادا يتـحـدثـان عنه هازئ�
مـستـخـف� كـما كـان دأبهـما من الأول. وإنقـلب هزل مديحـهـمـا جداً وأخـذا يظهـران ما يشـعـران به من
إعجـابٍ حقـيقي. بعد أن فـرغنا من الغناء وا�وسـيقى إنبرى (أوريليـو آسكولانو Aurelio Ascalono) وهو
طرّاب عـجـيب ليتـحـفنا بقـصـيدة مـرتجلة من تلحـينه ونظمـه تتـضـمن مـديحاً للـسيـدات. وفـيمـا كـانت
إيقـاعـاتـه السـمـاوية تتـحــدر من فـمـه رائعـة أخــاذة8 كـانت السـيـدتان الجــالسـتـان على طرفـي رفـيـقي
مستمرت� في ثرثرتهما فقصّت إحـداهما حكاية سلوكها طريق الزلل وراحت الأخرى تسأل رفيقي كيف

زلّت (به) القدم. ومن هم (عشاقه) وكم من الزمن (لها) في روما? وما الى ذلك من أسئلة.
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وفي الواقـع لو لم يكن عـليّ إلاّ أن أصَف مــاجــرى8 لأعـطيت تفــاصــيـل مــا لايحــصى من الـوقــائع
. لكن هذا يخرج بي عن قـصدي ولذلك سأمـر بها الطريفة التـي حصلت بسبب حنق (پانتـاسيليـا) عليّ

مرور الكرام.
بدأت ثرثرة هات� الفـتات� الوضـيعـت� تثقل على رفـيقي الذي سـميناه (پومـونا) فبدأت (پـومونا)
وسط إنزعـاجـهـا تحـاول أن تتـخلـص من حـديثـهـمـا السـخـيف وأخـذت تنقلب الى هـذا الجنب تارةً والى
الجنب الآخر تارة أخـرى فسألتـها الفتـاة التي جاءت بصحـبة (گويلـيو) أتشعـر بشيء من الألم. أَجابت
أجل فـثم شيء مـن الألم فـهي تعـتـقـد إنهـا حُـبلـى منذ أشـهـرٍ وهي تشـعـر بآلام فـي الرحم. وفي شـعـورٍ
منهما بالإشـفاق مدتا يديهما حالاً تـتحسان بطن رفيقي لتـتبيّنا إنها ذكر! فـسحبتا يديهمـا كأن أفعى
لدغتهما ونهضـتا من مجلسهما وإنهالتا عليه شتائم هي في العـادةٍ من العبارات ا�وقوفة على الرجال
الوسيم�! وإمتلأت القاعة ضجيـجاً وضحكاً من فرط الذهول والدهشة. إلاّ أن (ميكالانيولو) الصارم
طلب تعـويضـاً من الجـمـاعة لفـرض عـقـوبة مناسـبـة في رأيه وعندمـا منح ذلك. تقـدَم مني ورفـعني الى

الأعلى وسط هتافات عامة. وهتف هو بدوره:
- عاش بنڤنوتو السيد! عاش بنڤنوتو السيد!

وأضـاف يقـول: هذا هو العـقـاب الذي أسـتـحـقه �ـثل هذه الحـيلة ا�ُحكَمـة. بهـذا الشكل كـانت خـا�ة
حفلة عشائنا ونهاية يومنا السعيد فإنصرف كلّ الى منزله .

لو أقـدمـت على وصف مـفـصّـل �ا أنجـزتُ من أعـمــال وكم عـدد الأشـيـاء الـتي أخـرجـتـهــا يدي و�ن
. ولأخلص الى القـول بأنـي كافـحـتُ وناضلتُ وبذلت صنعـتـهـا فـسـيـقـتـضي ذلك مني وقـتـاً طويلاً جـداً
. إلاّ أن الفرصـة لم تعنّ قـصاراي لإتقـان كل ما أتـيت الى ذكره من الفنون. إشـتـغلت فيـها دون تـوقفٍ
لي بعد لوصف أهمّ وأبرز ما صنعته وسأنتظر الوقت ا�ناسب لذلك8 ويخيل لي إن الفرصة أضحت قريبة.
في ذلك الح� كـان (مـيكالانيـولو) النحّات الـذي نوهت به آنفا8ً يـعكف على العـمل في قبـر الپـاپا
.(Mantua مـانتـوا) ا�تـوفى (أدريان). وتركنا (گـويلـيو رومـانو) الرسـام ليـشـغل وظيـفـة عند مـاركـيـز
وتفرقّ باقي أعـضاء ندوتنا8 بعـضهم هنا وبعـضهم هناك8 وأنصـرفوا الى أَشغـالهم. وهكذا إنفرط عـقد

الندوة الرائعة التي تحدثت عنها وأصبحت أثراً بعد ع�.
في حدود ذلك الزمان وقع في يدي عدد من الخناجـر التركية مقابضها ونصـالها من الفولاذ بل حتى
أَغمـادها. وقد تـفÄ حفـار والحديد في زخـرفتـها بنقـوش على الأسلوب التركي الرفـيع8 وملأوا النـقوش
النبـاتية ا�تشـابكة المحفـورة بالذهب. فتـملكتني رغبـةt محـرقة لتـجربة يدي في هذا الفن الذي يخـتلف
�اماً عن الفنون الأخرى ووضعت مهـارتي موضع إمتحان وعملت عدداً من الخناجر فـحققت نجاحاً باهراً
بهـا إذ كانت أدق صنعـة وأقـوى من مثـيلاتـها التـركيـات وثم أسـباب لذلك منـها اني أقطع في ا�عـدن
قطعاً أعمق وأوسع في القاعدة من قطع الصانع التركي. ومنها أن أساس الزخرف التركي هو ورق نبتة
الليف مع عدد مـن زهرات عُبّاد الشـمس الصغيـرة8 وهي في الواقع لطيفـة الى درجة كبـيرة8 لكن ا�رء
يدركـهُ السأم من النظر إليـها خـلافاً لتـصـاميـمنا الإيطالية. فـالع� �لّ ا�نظر الرتيب بأسـرع µا �لّ من



(٩١) نبات من الفصيلة القرعية ذو أوراق عريضة.
.Snapdsagon (٩٢) نبات ذو زهر أبيض أو أصفر أو قرمزي
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دوام النظـر الى الزخــرف الهندسـي العــربي (أرابيــسك Arabesque). عندنا فـي إيطاليــا تُرسم الزخــارف
النبـاتـيـة �خـتلف الأوضــاع والأشكال والأنواع. وللومــبـاردي� أسلوب طريف فـي التـأليف ب� نبــتـتي
اللبلاب والفاشرا(٩١) هو µا ترتاح له الع� ولاتشبع من النظر إليه. وللتوسكان والرومان أساليب أبدع
(٩٢) ا�عــروف عند العــامـة

Acanthis ْتقــدمـوا بهــا على الســابق� وأحـسـنوا لأنهم ينقلـون أوراق الأقنتس
. ويكون وقعها في النفس ساحراً لو بنبات (مخلب الدب) ويبرزون براعمها وأزاهيرها ملتوية متعاطفةً

حشر بينها مختلف أنواع الحيوانات وبعض الطيور. وµا يختاره الفنان هنا8 يظهر ذوقه وإتجاهاته.
إن الفنان� ينـقلون تصـاميـم عن الطبـيـعة فـيـجـدونهـا في الأزهار البـريّة. مـثـلاً الأزهار التي تسـمىّ
بـ(أنف العـجل). والفنـان الحاذق يسـتـمـدّ أفكاراً جـمـيلة من أزهار أخـرى. والنـاس الذين يجـهلون هذه
الأمور يطلقـون على تلك الأخيلة الفنيـة مصطلح (التـهاويل=grotesque) سُمـيت بهذا الأسم في عـصرنا
الحـالي لأن التـلاميـذ عـثروا عـلى أشبـاههـا في كـهوف تحت الأرض في رومـا. هذه الكهـوف كـانت في
قـدÆ الأزمان تسـتخـدم للسكنى كـالغـرف أو الحمـامات أو أمـاكن دراسـةٍ أو قاعـات أو ما شـاكل وهي
تحت سطح الأرض وقـد بـقـيت حـيث هي في ح� كــان مـسـتـوى الأرض يرتفع �رور الـسن�. وفي رومـا
يطلـق على هذه الكـهــوف وا�غــاور أسم grottos وهو أصل كلـمـة grotesques (تهــاويل) إلاّ أن هـذا ليس
الاسم ا�وافق للـمـسـمىّ. فـمـثلمـا كـان الأقـدمـون مُـغـرم� بـخلق الغـيـلان8 بالتـهـج� ب� الـعنز والبـقـر
والخـيل8 فـيطلقـون على الهـج� ا�ولود إسم الـغول كـذلك يخلـق فنانونا غـيـلاناً من نوع آخـر بالتـأليف
وا�زج ب� أنواع مختلفة من النبات. ولذا فكلمة (غيلان) هي ا�صطلح الصحيح وليس التهاويل. وقد
ألفّت تصــامـيــمي النبـاتيــة بهـذا الـشكل وبعـد أن كـُـفـّتت8 بدأ عَــملي أجـمـل وأكـثـر إثارةً مـن صنوها

التركي.
في حـدود تلك الفـتـرة وقع بيـدي بعض ا�زهريات وهي جـرار أثرية µلوءة رمـاداً وقـد عـثـرت في هذا
الرمـاد على عـدد من الخوا¹ الحـديدية القـد°ة مكفـتةً بالذهـب وقد رصع كل خـا¹ منهـا بصَـدفَة بحـرية
صـغيـرة. وسـألت الخـبراء ا�لم� فـقـالوا كـان يتحلـىّ بهذه الخـوا¹ كلّ من يريد أن يبـقى في حـالة إتزان
ورباطة جـأش مـهمـا صـادفه في حـيـاته منِ أحـداث جسـام حـسنةً كـانت أم سيـئـة. وعندمـا إنكشف لي
ســرُّها وبنـاء على طلب بعـض الســادة من أصــدقــائي الحــمــيــم�8 بدأت بصـنع عــدد قليل منـهــا بع�
الشكل. إلاّ أن خوا�ي كـانت من الفولاذ الجـيد ا�طاوع. وبدأ منظرها في غـاية الجمال بعـد أن نقشتـها
وكفتّها بـالذهب وكنت أحصل في أكثر الأحيان على مايزيد عن أربع� كـراوناً ثمناً لمجرد عملي الخا¹

الواحد.
كانت مـوضة العـصر تقضي بإقـتناء طغراءات ذهبـيّة صـغيرة تثـبت في مقـدمة القبـعة. وكـان النبلاء
والسادة يفضـلونها أن تحفر بنقش أو شعـارٍ وقد عملت عدداً لايُسـتهان به منها وشـغلها متعب كـثيراً.
وكنت قـد ذكرت أن (كـارادوسو) ذلك الرجل القـدير تخـصص في صنعهـا وقد تـضمنت تصـاميـمه لهـا



(٩٣) وهو كذلـك حفيـد لويچي پولچي (١٤٣٢-١٤٨٤) الشـاعر الفلورنسي مـؤلف الكتاب الشـهيـر في الأدب الإيطالي
.(Morganto مورگانتو)
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أكثـر من صورة واحـدة8 وبسبب ذلك لم يكـن يرضى بأقل من مائة كـراون ذهبي ثمنا للطغـراء الواحدة.
ولهـذا ولأنه بطيء العـمل فـضّـل بعض النبـلاء مـراجـعـتي. فـعـملتُ لهم من ب� أشـيـاء أخـرى مـيـداليـةً
نافسـتُ بها الفنان الكبـير. حـفرت فـيها أربعـة شخـوص وعانيت فـيهـا مشـقّة وجـهداً خارقـاً واتفق بأن
الأشـراف الذين كنت أشـتـغل لهم عـمدوا الـى مقـارنة مـيـداليـتي بتلك التي أنجـزها ذلك الفنان الحـاذق
(كارادوسو) فقالوا إنها أبرع صنعةً وأجمل. وتركوا لي أمر تحديد الأجر لأنهم يريدون إرضائي بالقيمة
مثلما أرضـيتهم بعملي. فقلت إن خيـر مكافأة أنشدها هو مضاهاتي الرجل الذي يعـدّ إِمام الصنعة بلا
منازع. فإذا شاطرني السادة النبلاء رأيي هذا فـأنا أعدُّ نفسي متقاضياً أجراً سـخياً لقاء أَتعابي. قلت
. إن طموحي في أن أبلغ بعملي درجة هذا وانصرفتُ إلاّ إنهم أرسلوا لي حالاً أجراً سخيـاً أرضاني �اماً

الإتقان أصبح عظيماً بحيث كان السبب في كل ما تلا بعد ذلك.

ولأنحــرف الآن قليـلاً عـن أمـور الفن. لأنـي أريد تسـجــيل بعض الأحــداث الخطيــرة التي اعـتــرضت
حـيـاتي ا�ضطربـة الحـافلة با�آزق. سـبق لي وأن أثبتُّ بـعض التـفـاصـيل عن ندوة الفنانـ� الرائعـة التي
كنت أحـد أعـضائهـا ومـا أسفـرت عنه عـلاقـتي با�رأة (پانتـاسيلـيا) من مـفـاجاءات طريـفة. وكـيف أن
حبّـها الزائف أصـبح موضع إحتـقاري. لقـد زاد حقدهـا علَيّ بسبب مزحـتي بإصطحابي (دييگـو) الفتى
الإسپـاني الى مأدبة العشـاء. فأقسـمت أن تثأر لنفسـها منيّ. وحـانت فرصتـها عندما تهـيأت الظروف

لها من حادث مع� سأصفه وبنتيجة ذلك تعرضت حياتي لخطر عظيم.
ومـا حـصل هو هذا: قـبل كلّ شيء قـدم الى رومـا شـاب يدعى (لـويجى پولچي(٩٣) Luigi Pulci) وهو
ابن ذاك الـ(پولچي) الـذي قُطع رأسـه لإقدامـه على جـر°ة الـزنا بابنتـه. هذا الشـاب كـان من ا�وهوب�.
فهـو شاعـر وعالم جـيد باللاتينيّـة8 حسن الـكتابة والتـأليف8 وهو في ع� الوقت حسن الصـورة بل في
غايـة الوسامة والجـاذبيّة. كـان قد ترك لـتوَّه الخدمـة عند أحد الأسـاقفـة وجاء رومـا وداء السفلس ينـخر

فيه نخراً.
جـرت العـادة في أيـام الصـيف أن يجـتـمع الناس مــسـاءً في شـوارع فلورنسـا وكـان لـويجي هذا أيام
صباه يؤدي في هذه ا�ناسبات أدواراً غنائية إرتجالية دائماً مع نخبة من أبدع الأصَوات وأشدّها سحراً.
حتى أن (ميكالنجلو بوناروتي) ا�لهم أمـير الرسام� والنحّات� كان يندفع متلهـفاً الى أي محل يغني
فـيـه ليسـتـمـتع بالأصـغاء إليـه وكنت أرافـقـه مع صـائغ آخـر يدعى (پيلوتو Piloto) وهو فنان مـوهوب.

فنتبع (لويجي) نحن الثلاثة أينما كان وبهذه الطريقة نشأت العلاقة بيني وبينه.
جاء روما بعد مرور هذه السن� العديدة وهو في هذه الحالة السيئة التي ذكرتها8 باحثاً عنيّ وتشبّث
بي راجياً مـساعدتي لوجه اللّه. فنازعتنـي عوامل الشفقة بسـبب مواهبه العظيمة ووفـاءً لحقوق ا�واطنة
ولكوني رقيق القلب بطبـعي. فآويته في بيتـي وأمنّت له ا�عالجة الطبيّـة فإستعـاد عافيته بسـرعة نظراً
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لكونه في مـقتـبل العمـر وكان مكـبّاً على دراسـاته أثناء العلاج فـساعـدته في تأم� طائفـة من الكتب
بقـدر الإمكان. فـأثّرت فـيـه مـعـاملتي الحـسنة وأدرك كم هو مـدين لي وراح يلـهج بشكري ويهـتـبل كلّ
: "لو فـتح الله عليـه بنعمـة فأنـه سيـجازيني بقـدر فـرصة ليظهـر مدى إمـتنانه وهو يرسل دمـوعـه مردداً
حـسن صنـيـعي مـعـه". وكنـت أجـيـبـه بأني لم أفــعل كل مـارغـبت فـي أن أفـعله وإÊا قـمت �ـا أمكنني
فـحـسب ومن واجـب البـشـر أن يُع� بعـضــهم بعـضـاً. على إني ذكــرته بأن يردّ عطفي بعطـفٍ منه على

. وقلت له: اعتبرني صديقك الآن وعلى الدوام. المحتاج كما احتاج هو اليَّ
مالبث هذا الشـاب أن راح يغشى محافل رومـا وأوساطها الإجتـماعية العليـا فوجد ملجأ لنفـسه بأن
دخل في خدمة أسقف سن يبلغ الثمـان� من العمر يدعى (گورجنسيس Gurgensis)8 وكان لهذا الأسقف
أبن أخ من سادة البندقية يدعى (جيوڤاني). الذي تظاهر للناس بأنه شديد الأنجذاب �واهب (لويجي)
واتخذ من هذا الإعجاب والإفـتتان تعلّةً ليفتح له أبواب منزله على مصاريـعها ويطلق له العنان يسرح
و°رح ويأمـر وينهي كـأنه ربّ البـيت. واتفـق أن حدّث السـيـد جـيـوڤـاني عني وذكـر له ا�عـروف الكبـيـر

الذي أسديته له وكم هو مدين لي فكانت النتيجة أن السيد جيوڤاني رغب في لقائي.
وفي ذات يومٍ كنت قد هيـأت بعض عشاء لـ(پانتـاسيليا) ودعـوت مجموعـة من الأصدقاء ا�مـتازين
معـها. إذ بنا ونحـن نهمُّ بالجلوس - نُفاجـأ بدخول (جـيوڤانـي ولويجي) وبعد التـعارف بقـيا �شاركـتنا
العـشـاء. مـا أن وقع نظر ا�ومس الصـفـيـقـة الوجـه على هذا الشـاب الوسـيم حـتى قـررت إقـتناصـه ولم
تفتني ملاحظة ذلك. وبعد أن فـرغنا من الأكل مباشرةً إنتحيت بلويجي جـانباً وقلت: �ا كان يصرّ بأنه

مدين لي بالكثير8 فعليه أن لايحاول مطلقاً التقرّب من تلك الساقطة. فأجاب: 
- عزيزي بنڤنوتو. أتظني بهذه الدرجة من الجنون?

أجبت:
- كلاّ لستَ مـجنونا8ً بل أنا شاب فـحسب. وأمـا عني فقسـماً بالله إنيّ لا أكـثرت بهـا ولا أحفل لكن

سآسف إذ أراك تسقط سقطةً عنيفة بسببها.
عندمـا وعى كـلامي رَدّ بحـمـيّة وإخـلاص انه يتـمنىّ من الله أن يهـوي من حـالق وتُدقّ عنقـه إِن وجـه

إليها كلمة واحدة.
لابدّ أن الفتى النكود قد صلِىّ لربّه بحرارةٍ فاستجاب إليه وكسر عنقه فعلاً كما سأروي هذا الآن:

مــالبث أَن اتضح للمــلأ إن حبُّ جــيـوڤــاني له كــان حُـبّــاً قـذراً شــاذاً وليس عــلاقـة حبّ بريء. كــان
(لويجي) يشاهد كُلّ يوم في حلُةٍّ تختلف عن حِلّة أمسٍ وكلها من الحرير والمخمل8 وكان جليّاً إنه سلك
سبيل الرذيلة وانحطّ الى الدرك الأسفل من الخلق مـهملاً مواهبه الرفيعة. ثم صـار يتحاشاني ويتظاهر
بعـدم رؤيتي أو التثـبت من شخـصي بعد أن أنبّـتُه و�تـهُ على سلوكه سـبيل هذه الرذائل الحـيوانيـة التي

ستدق عنقه يوماً ما كما حذرته من قبل.
ودفع خليله (جيوڤاني) مائة وخمس� كراونا ثمناً لجـواد أَسحم أصيل له. كان الجواد مرَوّضاً ومدرباً
الى آخر حَدّ يركبه (لويجي) يومـياً متباهياً طروباً ليقوم بزياراته للبغي (پـانتاسيليا). وقد بلغني هذا
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فلم أحفل مثقال ذرةٍ. إذ رأيت أن كلّ أمرءٍ يتصرف بحسب طبعه8 وحصرت إهتمامي بدراساتي.
ثم وفي ذات يوم وكان الوقت صيـفاً واليوم يوم أحد8ٍ دعاني (ميكالانيولو) النـحّات لتناول العشاء
وكان (باكياكّا) الصديق الذي ذكرته سابقاً مدعواً أيضاً وقد جاء مصطحباً (پانتاسيليا) رفيقة فراشه
السابقة. فجلست الى ا�ائدة بيني وب� (باكياكاّ) وبعد أن مضى نصف مدة العشاء نهضتْ واستأذنتْ
بالخـروج قــائلة إنهـا تشــعـر بضـيـق ولن تلبث أنَ تعـود. ومــضـينا في تـناول الطعـام وتبــادل الأحـاديث
الوديّة. إلاّ أن غيابها طال دون داعٍ. وكـنت قد أرهفت أذنيّ. وخيل لي إني سمعت ضحكة خـفيفة في
عـرض الشارع. فـقمت الى النـافذة القـريبة الى مـحَلّ جلوسنا والسك� الذي أسـتـعمله في الأكل بيـدي
و�جــــرد أن رفـــعت نـفـــسي قـليـــلا8ً أمـكننـي أن أشـــاهـدهمـــا مــــعـــاً في الـزقـــاق: (لويـجي پولـچي)

و(پانتاسيلينا) وسمعت الأول منهما يقول:
- لو شاهدنا هذا الشيطان (بنڤنوتو) لكانت عاقبتنا وخيمة.

فأجابته:
- لا داعي للخوف. أسمع الضجة التي يحدثونها. نحن آخر من يفكرون فيه.

لم يكن لديّ شكّ في هويتهـما. عندما سمعت أقـوالهما إندفعت من النافذة وقـبضت على (لويجي)
من معطفـه. وكنت سأقـضي عليه بالسك� التي في يدي إلاّ أنه كـان µتطياً جـواداً صغيـراً أبلق فلكزه
�همـازيه وإنطلق تاركاً معطفـه في قبضـتي ناجياً بجـلده. ولجأت (پانتاسـيليا) الى الكنيسـة المجاورة.
وفي ع� الوقت خـرج الجمـيع يتـراكضـون وراحـوا يتوسلـون بي أن اهدأ وأكبح جـمـاح غضـبي ولا أزعج
نفسي وأزعجهم بسـبب مومس رخيصة. فأجبت إني غـير مهتم بها ولكنيّ مهـتم بأمر هذا الفتى الوغد
الذي هزء بي وأزدراني. ورفـضـت أي تبـرير وأصـمَـمت أذني عن المحـاولات التي كـانـت تبـذل لإقناعي
بإهمال القضية. والتـقطت سيفي وانطلقت �فردي بإتجّاه (پراتي Prati) ولم يكن ا�نزل الذي تناولنا فيه

العشاء بعيداً عن باب القلعة ا�ؤدي الى (پراتي).
مـالبـثت الشـمس بعـد مـسيـري أن اذنت بالـغرُوب. عـدت الى داخل رومـا وأنا أسـيـر الهـوينا. وكـان
الظـلام قـــد ســـاد إلاّ أن أبواب ا�ديـنة لم تُـغلق بـعـــد. بعـــد الغـــروب بـحـــوالي ســـاعـــت� بـلغت مـنزل
(پانتاسيليا). وكنت قد صممت على أن أنزل البلاء الأعظم بكليهما إن وجدت (لويجي) هناك. وبعد
أن أكدّ لي سمعي وبصري أن ا�نزل خالٍ إلاّ من خادم حقيرة صغيرة السن تدعى (كانيدا Canida) عدتُ
أدراجي الى منزلي وتخلصتُ من معطفي وغـمد سيفي وكررت راجعاً الى ا�نزل الذي كـان خلف الضفة
Bamchi على نهـر التـيبـر. كان ثم عـوسج شـائك كثـيف هو سـياج لحـديقـة تعود الـى صاحب حـان يدعى

(روملو Romolo) تقع مــقـابل ا�ـنزل فـأخــفـيت نـفـسي فــيـه منتـظراً عـودة ا�رأة مـع لويجي. وبعــد برهة
مارأيت إلاّ و(باكيـاكا) يقف الى جانبي لا أدري كيف? أكـان حدساً منه أو أنّ أحداً دلهّ على مـخبأي.

همس في أذني بصوت حفيض:
- أهذا هو ثرثاري? (بهـذا كـان ينادي أحـدنا الآخـر تحبـبّـاً وعلى سـبـيل ا�زاح) ثمّ راح يتـوّسل بي وهو

يكاد يبكي ويستحلفني �حبة الله أن لا اُلحق أذىً بالفتاة ا�سكينة فهي غير ملومة قطّ.
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فأجبته:
- إن لم تنصرف فوراً فإني سأهوي بسيفي على رأسك.

وإسـتبـدّ الرعُب بـ(ثرثاري) صديقي القـدÆ عند سـماعـه ماقلت بحـيث قُلقلت أمعـاؤه وشعـر بإسهـال
لاقبل بدفعـه فإنسحب يقذف مـا في جوفه. كانت الليلة صـافية الأدÆ متـلالأة النجوم مقُمـرة. وسمعت
فجـأة وقع سنابك خيل كثـيرة تدنو من الجهـت�8 كان (لويجي) بعينه تصـحبه (پانتـاسيليا) مع السـيّد
(بنڤنياتو Benvegnato) ا�واطن الپـيروجي أحـد حجـّاب الپاپا كليـمنت وأربعة ضـباط پيـروجي� µتـازين

وبعض الجنود الفتيان الأشداء وكانوا بجملتهم يبلغون إثني عشر سيّافاً.
مـا أن أبصـرت هذا وأدركت بألاّ سـبـيل للنجـاة بالفـرار. قـررت التراجع والاسـتـتـار بالعـوسج. إلاّ أن
الألم برّح بي من جـراء وخـزات الـشـوك التي كـانت تنال من جـسـمي كـمـا ينـال الشـوك من جـسم الثـور
فوطدتّ العزم على الوثوب خـارجاً والفرار بجلدي وفي تلك اللحظة سمـعت (لويجي) يقول وهو يطوق

عنق (پانتاسيليا) بذراعه:
- قبلة أخرى نكايةً بذاك الخائن الدساس (بنڤنوتو)…

اجتـمعـتِ وخزات الشـوك وكلمات الشـاب لإشعـال النار في أحشـائي فمـا وجدتُ نفـسي إلاّ وأنا أهم
شاهراً سيفي وأنا أصيح:
- إني قاتلكم لامحالة.

وهوى سيـفي بقوة هائلة علـى كتف (لويجي) إلاّ أن أصـدقائه الصعـاليك كانوا قـد صفـحّوه بزردٍ أو
ما أشبه8 فـأنحرف السيف وطاشت الضربة لتصيب أنـف پانتاسيليا وفمها وسـقط كلاهما على الأرض
معـاً. أما صـاحبي (باكـياكّـا) الذي إنسدل سـرواله نصف ا�نزوع وتكوّر على قـدميـه فقد صـرخ وأطلق
ساقيه للربح. وحـملت على الآخرين حملة عنيفة والسيف في يدي. وفي عـ� الوقت صدر ضجيج هائل
من الحانـة فخيّل للجـنود البواسل أن سريّـة من الجند تزيد على ا�ائة في طريقهـا للإطباق عليـهم. على
أنهم انتـضوا سـيوفـهم كافـةً إلاّ أن زوجـاً من الخيل أجـفلت وأوقعت الخـلل في صفـوفهم وشـاهدوا اثن�
من أشـجعـهم قد سـقطا على الأرض بسبب ذلك فـمـا وسعـهم إلاّ أن يلوذوا بالفرار. و�ا رأيت النتـيجـة
في صالحي قنعت بالإنسحـاب بأسرع ما °كن ولكن بصورة مشـرّفة. إذ لم أشأ إستغـلال حظي أكثر µا
تحـتـمـه الضـرورة. في ذلك الإضـطراب أصَـاب بعض الضـبـاط والجنود أنفـسـهـم بجـراح. وسـقط حـاجب
الپاپـا (بنڤنياتو) الذي ذكـرته برضوض وكـدمات بعد أن رَمـَحهُ البـغل الذي كان يركـبه ووطِئـه وكال له
بعض الرفسات. وسقط فوقه واحـد من خدمه وكان منتضياً سيفه فأصـابه بجرح نافدٍ في يده. وبنتيجة
ما لقي من سوء حظ راح يشتم ويلعن أكثر من الآخرين ويصرخ متوعداً بالطريقة الپيروجية ا�عهودة:

- قسماً بالله! سأنظر في أن يتولى بنڤنياتو تلق� بنڤنوتو درساً لن ينساه.
. ور�ا كان هذا الفارس أشجع من الآخرين  ثم أمر واحداً من ضباطه بأنْ يتعقبني ويلقي القبض عليّ
إلاّ أنه شـاب صـغيـر يفـتـقر الى بعـد النظر والحـصـافـة. أقبل هذا الـفارس الى ا�َحـلّ الذي انسحـبتُ إليـه
وكان منزلاً لنبـيل من (ناپولى) قدّر بعض أعـمالى كلّ التقـدير وأعجب بشخـصيتي العـسكرية وطابعي
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. فـمال اليّ مـيلاً شـديداً وكان هو نفـسه مغـرماً للغـاية بالفنون الحربيّـة. وشجـعتني الحـفاوة التي الحربيّ
لقيـتها في منزله حـتى لكأني سيد بيـتي. فرددت على الضابط جـواباً جعله يشعـر بالندم بلاريب على

تعقيبي.
بعـد بضـعـة أَيـام اندملت خـلالهـا جـراحـهم - وأقــصـد جـراح لويجي وبغـيّـه والآخـريـن وإنفـثـأ غـضب
(بنڤنـيـاتو) وهدأ قـليـلاً فــقـصــد صـديقـي النبـيـل الذي كنتُ قي ضــيـافــتـه ليــحـاول إقـناعي �صـالحــة
(لويجي). وأضـاف يقـول ان الفـرسـان البـواسل الآخـريـن لا شأن لـهم مـعي ولايضـمـرون لي سـوءً وأنهم
. فأعلمهم النبيل ا�ذكور بأنه سـيأتي مصحوباً بي أينما شاؤا وسيكون من يريدون التعرف بي ليس إلاّ
دواعي سروره أن يقنعني بالصلح. إلاّ إنه أشـترط أن لايكون ثمّ عتاب وجدال مـن كلا الجانب� لأنه من
الأمور المخـزية جداً البـعيـدة عن اللياقـة8 ويكفي أن تجرى ا�راسـيم ا�عتادة فـي مثل هذه ا�ناسـبات من

معانقة وشرب الخمر معاً. وإنه سيكون ا�تكلم الوحيد وإنه �سرور جداً لوضع نفسه في خدمتهم.
وهذا ماحـصل: في أحد أيام الخمـيس أخذني هذا النبيل ليـلاً الى دار (بنڤنياتو) وكان جـميع الجنود
ا�نهزم� هناك وقـد جلسوا حول ا�ائدة. كـان ثمّ شيء لن يتوقعـه (بنڤنياتو) وهو أن صـديقي جاء على

رأس ثلاث� رجلاً صنديداً مدجج� بالسلاح. دخلنا القاعة هو في ا�قدمة وأنا بعده وقال:
- حـيّــاكم الله أيهـا الســادة! هذا بنڤنوتـو الذي أعـتـبـره كــأخ8ٍ وهذا أنا جـئنـا هنا مـسـتــعـدين لتنفــيـذ

رغباتكم.
فأجاب (بنڤنياتو) وهو يواجه رجالنا قائلاً:

- نحن نريد السلم والصلح لاغير.
ثم تعهد بأن لايزعجني بتعقيبات من شرطة روما. فتصالحنا وتصافينا. ثم عدت مباشرةً الى دكاني
وصـديقي النبــيل الناپُليـتـاني يكـاد يلازمني مـلازمـة الظل8ّ لا�ر سـاعـة إلاّ وهـو عندي أو مـرسل أحـد

إتباعه يستدعيني.
أثناء ذلك شفي (لويـجي) واسأنف تسكّعه على ظهـر حصانة الأسـود الفاحم الحـسن الترويض. وفي
ذات يوم كـان يعـرض فروسـيـته خـارج باب پانتـاسـيليـا تحت وابل من ا�طر فـزلت بجواده الـقدم وسـقط
وحصانه فوقه فكسر فخذه الأ°ن. وبعد أيام قـلائل قضى نحبه في منزل (پانتاسيليا) وبهذا حقق نذره
الذي شـدَدّ عليه أمـام الله. وهكذا °كننـا أن نرى كيف يجـزي الله الصـالح والطالح ويعطي كلّ إنسـان

ما يستحقّ.

في ذلك الح� شـبّت نار الحرب الشـاملة(٩٤) وفزع النـاس الى السلاح. كان الپـاپا كليمنـت قد أرسل
يطلب جنوداً من السـيّد جـيوڤـاني دي مديتـشي(٩٥) ومـا وصلوا حتى انطلقـوا في إرجـاء روما يعـيثـون

(٩٤) بدأت الحرب ب� الامبراطور شارل الخامس (شارلكان) وب� فرنسوا الأول ملك فرنسا في العام ١٥٢١ والفترة التي
ينوه بها چلليني تتعلق بنقض الپاپا معاهدته مع الإمبراطور الذي قام بدوره بإرسال نائبه امير البوربون �هاجمة روما

في ١٥٢٧.
(٩٥) هو جيوڤاني دللاّ باندي ا�ار ذكره وقد توفي متأثراً بجراحه كما جاء في حاشية سابقة.



(٩٦) إنفـصل شـارل دي بوربون عن قـريبـه فرانسـوا الأول في العـام ١٥٢٣ وتحـالف مع الإمـبـراطور شـارلكان وزحف على
رومـا بجـيش قـوامـه عـصـابات من ا�رتزقـة الأ�ان وغـيـرهم من بلدان أوروپا. وفـيـمـا هو يضـرب الحـصـار على ا�دينة
أصابتـه رصاصة من ا�دافـع� عن الأسوار �قتل فـقضى نحبـه. وقد أدعى چلليني كـما نرى بهذه ا�أثرة لنفـسه إلاّ أن

.tإدعائه لم يؤيده أحد
(٩٧) نسـبة الى (كـولونا) وهي أسرة شـهيـرة إيطاليـة تداني شهـرتها آل مـديتشي وفـارنيـزي وبورچيا وغـيرها. ظهـر منهم
الساسة والقادة والپاپاوات. وقـد تحالفت هذه الأسرة مع الإمبراطور وفي العام ١٥٢٦ خاصمـوا الپاپا كليمنت. وكان
يرأس مسلحيّهم (بومپيو كولونا Pompeo Colona) فأشاعوا الرعب ب� الأهل� وأجبروا الپاپا كليمنت على اللجوء الى

قلعة سانت أنجلو. الى أن عقدت معاهدة ١٥٢٦ وكانت في صالح الإمبراطور.
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فساداً وعـمت الفوضى حتى لم يعد يأمن ا�رء على نفسـه من البقاء في دكان عمـومي. وهذا مادفعني
الى الإنزواء في منزل صـغير لطيـف خلف الضفة8 مـواصلاً أشـغالي فيـه لجمـيع الذين عددتهم أصـدقاءً
لي. في ذلك الوقت لم يكن بيدي شيء ذو أهـمية كبـيرة. ولذلك لاسبب يدعوني هنا الى التـحدث عن

عملي وقد وجدت سلواي العظمى في مزاولة ا�وسيقى وما جرى مجراها من وسائل التسلية.
اتبع الپاپا كليـمنت نصيحة السـيد (جاكوبو سـالڤياتي) فأستـغنى عن الأفواج الخمسـة التي أرسلها
له السـيد (جـيوڤـاني) الذي أدركـه الأجل المحتـوم في لومـبارديا. ومـا أن بلغ الأمـير البـوربوني(٩٦) ان
رومـا خاليـة من قـوة تحـميـهـا حـتى زحف عليـها بجـيـشه بـأسرع مـا أمكنه وهبّ أهل رومـا للدفـاع عن

أنفسهم بسلاحهم8 ودرء الخطر عن مدينتهم.
كنت صـديقاً حـميـماً (لاليـساندرو) ابن (پيـرو دل بيني Piro del Bene) وعندمـا هاجم (الكولــونّيـسي
Colonnesi)(٩٧) روما طلب مني في الواقع أن أتولى حراسة قـصره وبناء على هذا رجاني الآن بأن أنتقي

خـمـس� رجـلاً أكـون على رأسـهم لأجل حـراسـة القـصـر مـجـدداً في هـذه ا�ناسـبـة التي تفـوق سـالفـتـهـا
خطورةً. فانتـقيت خمـس� من الشبان الشـجعان واتخذنـا القصر مقـرّاً حيث عوملنا خـير معـاملة ونُقدنا

أجراً سخياً.
بلغت طلائع الجـيش البـوربوني في ا�دينة وعـسكرت امام الأسَـوار فـرجا منّي (اليـسـاندرو دل بيني)
أن أرافقـه للإستكشاف. فـاخترت واحـداً من رجالي المخلص� وانطلقنا وانضمّ إلينا ونحن سـائرون فتى
يدعى (چكـينو دللاّ كــاسـا Cecchino della Casa) و�ا بلغـنا اسـوار (كــامـپــو سـانتــو Compo Santo) لاحت
لاعـيننا جـحافل ذلك الجـيش ا�هـيب وهو يبـذل مـحاولات مـسـتمـيـتة لخـرق السـور والنفـوذ الى ا�دينة.
واعتلينا ناحية من السور كان القتال فيها على أشدّه فشاهدنا عدداً كبيراً من جثث الشبان الذين فتك
بهم ا�هـاجـمون وكـان الضـباب يغـطىّ ا�وقع بصـورة كثـيـفة لايتـصـورها العـقل. التفت الى الـيسـاندرو

وقلت: 
- ألا فلنسـرع بالعودة الى الـقصـر جُهـدَنا. فليس ثم مـانعمله هنا والعـدوّ الآن يتـسلق الأسوار ورجـالنا

يطلقون سيقانهم للريح يبغون النجاة. 
فشاع الخوف في اليساندرو وطفق يصيح:



(٩٨) من افـراد أسرة پيـروجيـة شهـيـرة عرف رجـالها بشـدة ا�راس. كان سـج� الپـاپا في قلعة سـانت أنجلو فـأطلق سراحـه
لأجل الدفاع عن الحصن وا�دينة. صار فيما بعد قائداً للباندنيزي وقتُل وهو يخوض معركة في ناپُلي (١٥٢٨).
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- ليتنا لم نأت.
ودار على عقيبة وهمَّ بالفرار كالمجذوب. فصددته عن ذلك وصرخت به:

- أنت الذي جئت بي الى هنا. وعلينا أن نثبت بأننا رجال.
وفي ع� الوقت صـوبت بارودتي الى أكـثف بقـعـة من صفـوف العـدو وأطلقـتـها مـسـتهـدفـاً شـخصـاً
مبـرزاً يرتفع عن سائر ا�تـحلق� حوله. وما أدري أكـان فارساً أم راجـلاً فقد حـالت سحابـة الدخان بيني
وب� التـثــبت منه8 ثم اسـتــدرت بعـجلةٍ شـديدة نـحـو (اليـسـاندرو) و(چـكينو) وأشـرت عليــهم بإطلاق
بواريدهم مـرشـداً إياهمـا الى كيـفـية إطـلاقهـا بحـيث يتـحاشـون نار ا�هـاجـم�. ورمى كلّ مِنّا بندقـت�
مـتتـاليـت� ثم تطلعت أمـامي مخـتلسـاً النظر من فوق الـسور فـوجدت اضطـراباً عظيمـاً يسـود جحـافل
العدوّ ذلك لأن واحـدة من بندقاتنا قد أصـابت أمير البـوربون �قتل. وµا استنتـجت فيمـا بعد لابُدّ وانه

كان ذلك الرجل الذي أستهدفته بندقتي لبروزه عن جماعته.
بعـد هذا انسـحـبنا فـقطعنا (كـامپـوسـانتـو) ودخلنا من باب (سـان بيـتـرو) ثم درنا من خلف لنخـرج
ونحن عند كنيـسة (سـانت أنجلو) وبذلنا أقصى جـهدٍ للوصـول الى باب القلعة إذ كـان كلّ من (ريينزو
دا چيــري Rienzo da Cerie) و(أورازيو باليــوني Orazio Baylioni)(٩٨) منهــمك� في قــتل أو جــرح كل من
هرب من القـتال فوق الأسـوار. وفي الوقت الذي بلغنا ا�دخل. كان بـعض قوات العدو قـد إقتـحم روما
فـراحت تجدّ في اثـرنا. وكان قـائد الحـصن يهمّ بإنزال الأَبواب الوقـائيـة وسدّ ا�دخل فـأخلى طريقـاً وهذا

مامكننّا من شقّ طريقنا الى الداخل.
مـا أن أحتـوتنا القلعـة حـتى أمسك بي الـقائد (پاللونـي دي مديتـشي Pallone de Medici) وإستـبقـاني
لأني كنت من مـوظفي القلعة. وأجبـرني آسفـاً على مفارقـة (اليسـاندرو) وفيمـا كنت أصعـد الى البرج
دخل الپاپا القلعـة من الأنفاق السريةّ وكان قـد أبى مغادرة قصـر سانت پيتر مـستبعداً أن يـقوى العدو

على إقتحام أسوار روما ودخولها فاتحاً.
وهكذا وجـدت نـفـسي في القلعـة. دنـوت من بعض ا�دافع التي كــانت بإمـرة مـدفـعيّ يدعـى گـويانو
الفلورنسي. فرأيتـه واقفاً يتطـلع من فوق السور الى منزله وهو في يد الأعـداء ينهبون مـافيه ويعـتدون
على إمرأته وأولاده. ولم يجسر على إطلاق ا�دافع خشية أن تصـيب أسرته. فرمى بفتيلة القدح وأنشأ
يلطم وجهه وينتـحب بحرقةٍ ولم تكن حال ا�دفعـي� الآخرين بأحسن من حاله فقـد أصابهم شلل. عندما
رأيت هذا أمـسكت بقـادح ورحـت �عـونة من بقي مـحـتـفظاً برَباطة جـأشـه8 أوجـه بعـض ا�دافع الثـقـيلة
والخفـيفـة وأطلقهـا على تجمـعات العـدوّ حيـثمـا اقتضت الحـاجة. وبهـذا الشكل جندلت عـدداً كبـيراً من
أفـراد العــدو ولولا صنيـعـي هذا لاسـتطاعت الـقـوات الغـازية الـتي دخلت رومـا صــبـاحـاً وزحــفت على
الحـصن مـبـاشـرة8 أن تـقـتـحـمـه بسـهـولة لأن ا�ـدافع كـانت عـاطلة. واصلت إطلاق الـقـذائف دون توقف
�صـاحـبـة بركـات الكرادلة وتشـجـيع رهط النـبلاء فـشـدّ ذلك مـن عزمـي ورفع مـعنوياتي بحـيث صـرتُ
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أحـاول ا�ستـحيل. وعلى كلٍّ يكـفي القول إِن مـاقمت به كـان العامـل الوحيـد الذي أنقذ الحـصن صبـاح
ذلك اليوم وإن عـملي أدى إلى عودة ا�دفـعي� الى واجبـاتهم. ولم أتوقف لحظة واحدة طول اليـوم حتى

حلَّ الظلام.
ثم8 وفي أثناء مـاكـان جيش الـعدو يتـدفق الى داخل رومـا من جـهة (تراسـتـيـڤيـري Trastevere) عيّن
الپـاپا (أنطونيـو سـانتـا كـروچي Antonio Santa Croce) وهو نبـيل رومـاني عـالي القـَدرْ قـائداً للمـدفعـيّـة.
فكان أول ما عـمل أن جاء اليّ وأظهـر لي عطفاً لامـزيد عليه ونصـبني آمراً لبطارية تتـألف من خمـسة
مــدافع µتـازة في الــ(انجـيل: البــرج Aingel) وهي أعلى مــوضع في القلعــة. تلك باحـةt تـدور على طول
القلعـة وتشـرف على (پـراتي) وسـائر أحـياء رومـا. ووضـع تحت أمـرتي فـصيـلاً مـن الجند �عـاونتي في
معـالجة ا�دافع ودفع مخـصصّـاتي مقدمـاً وأجرى عليّ خبـزاً وخمرا8ً ثم رجـاني الإستمـرار بالشكل الذي
. وكنت شديد الشوق والرغبة في الواقع ر�ّا لأن طبعي °يل الـى الحرب والقتال أكثر من مزاولتي بدأتهُ

صناعتي الحقيقية. وبنتيجة ذلك كان إنجازي هنا أعظم بكثير من إنجازي في صنعة الصياغة!
أرخى الليل سـدوله وبه أ¹ّ العدوّ إحـتلال رومـا. ووقفنا نحـن ا�دافع� عن القلعـة وأنا بالذات الذي
كـان لا°لّ من الإســتـمـتـاع برؤيـة الأشـيـاء غـيـر الإعــتـيـاديّة - وقـفنـا نتـأمل في الحـرائـق وا�نظر الذي
لايصـدق ا�مـتد أمـام أعـيننا. لقـد بلغ من الغـرابة بحيث لا°ـكن أن يتصـوره أو يتـميـزه أحـدt إلاّ أولئك
ا�وجـودين في القلعـة. على أني لن أعـمـد الى وصف هذا ا�شـهد. وسـأقـصر الـكلام عن وقائع حـيـاتي

وما يتعلق بها من أحداث مباشرةً.
لم أتوقف مطلقـاً عن إطلاق مـدافعي خـلال شهـر كامـل كُنّا خلاله مـحاصـرين داخل القلعـة. وقد جـرّ
هذا إلى مــخـتلف الأحــداث والوقـائع وكلـهـا يسـتــأهل الذكـر. إلاّ أن كــرهي الإطالة ســيـجـعلـني أهمل
التفاصيل حول مـا لايتعلق بحرفتي. وسأترك معظمها وأصف فـحسب ما لابُدّ لي منه - أعني الوقائع
التي �تاز بأكثر الطـرافة والغرابة. وأوّلها هو أن السيد (أنطونيو سـانتا كروچي) طلب مني النزول من
البـرج لأوجـّه بعض الـقـذائف الى بعض ا�نازل القـريـبـة من القلعـة كـان قـد إحـتلهــا بعض رجـال العـدو.
وفيـما أنا أصليهم بقنابري8 سـددتْ قذيفة مـدفع موجهـة اليّ إلاّ إنها أصابت السـور وهدمت جزءً منه.
ولم أصب بسـوء إلاِّ أن الانقاض إنهالـت من الأعلى وسقطت على صـدري فألقـتني على الأرض مبـهور
الأنفاس جثةّ هامدة كا�غمى عليه. لكن كان في وسعي أن أسمع أقوال الناس الواقف� حولي. وسمعت

(أنطونيو سانتا كروچي) يصرخ بألمٍ:
- وا أسفي عليه! فقدنا فيه خير ما لدينا من عضيد.

واجتـذبت الضجّـة إلينا صاحـباً لي وهو الزّامـر (جيانفـرانشسكو) وبصـرف النظر عن أسمـه الذي ينم
عن حرفـته فقـد كان إطلاعه في أمـور الطب يفوق �كنهّ من ا�وسـيقى. شاهد مـاوقع وأسرع وهو يبكي
وجـاء بقارورة من أجـود الخـمور اليـونانيـة ثم سخنّ آجـرّه حـتى إحمـرّت من فرط الحـرارة. ووضع فـوقهـا
ملء كفّ من الأفـسنـت� وسكب فـوقـه مـحـتـويات القـارورة. وعندمـا تـشـبـعت الأَعـشـاب بالخـمـر وضع
الآجـرّة علـى صـدرى فـوق الرضّ الظاهـر وضـغط عليــهـا. وأحـدث الأفـسـنت� أثره في الحـال فــعـاد اليّ



(٩٩) هو (فـرانشسكو مـاريا دللاّ روڤيـري) القائد الـعام الجـيوش الپـاپا والتعـريض الذي يخصـه به چلليني لاشكّ يسـتأهله لعـدم
كفاءته أو ر�ا لخيانته.

(١٠٠) وضع هذا الكـردينال �ثــابة رهينة عند حـلفـاء الإمــبـراطور8 وأرسـل الى ناپُلي و�ا قُــتل اليــسـاندرو دي مــديتــشي (أنظر
اولة فاشلة لإعادة النظام الجمهوري في فلورنسا. ورد ذكره أكـثر من مَرّة في هذه ا�ذكرات وكانت الحواشي السالفة) قام �حـ

وفاته في العام ١٥٥٢.
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رشدي وحـاولت أن أقول شيـئاً لكن صوتي احـتبس في حلقي ولم أستطع النـطقّ بشيء. والسبب هو أن
بعض الجنود الأغبياء بادروا الى حشو فمي بالتراب مـعتقدين إنهم °نحوني بذلك الأسرار الأخيرة. في
ح� أنهم كـادوا يقضـوا علَيّ بالحـرمـان الكنسي بقدر مـا يتـعلق الأمـر بحيـاتي! وعـانيت الأمرين حـتى
عدت الى حـالتي الطبيعـية. فمـا أصابني من التراب كـان أشدّ µا اصابني من الضـربة; بعد أن �الكت

نفسي �اماً عدتُ الى أتوّن ا�دافع أطَلقها بكلّ حماسةٍ ومثابرة.
لجأ الپاپا الى طلب العون من دوق أوربينو(٩٩) الذي كان يقـود جيش البندقيـة. وأرسل له من يعلمه
بخطته وهي: تضرم القلعـة ثلاث نيران تحذيرية من أعلى بنائها بصورة مـتواصلة كل ليلة وتطلق ثلاث
قذائف معـاً ثلاث مرات. طا�ا ترسل القلعة هذه الإشارة. فـمعناه إنها مازالت صامـدة. وكان من ضمن
واجباتي إشـعال النيران وإطلاق ا�دافع. وواصلت أثناء النهار توجيـه قذائف مدافعي حيث تحـدث أكثر
مـا °كن من الضـرر وارتفـعت مكانـتي عند الپـاپا بعـد أن شـاهد بنفـسـه كـيف أقـوم بواجـبي. ولم تأت
النجدة من الدوق ولا أريد الخوض في الحديث عن العلل والأسباب فهذا ليس من شأني واللبيب تكفيه

الإشارة.
وبينما كنتُ مثابراً فـي أعمال إبليس هذه8 اعتاد بعض الكرادلة ا�قيم� في الـقلعة أن يختلفوا اليّ
(١٠٠) وقد رجوت هذين الأثن� أكثر من

de Gaddi ّويراقبوني. ولاسيما كردينال راڤنّا وكردينال دي گادي
مَرّة بأن لايقتـرباً كثيراً منيّ لأن طاقيّـتيهما الحمـراوين البغيضت� °كن مـشاهدتهما من مسافـةٍ بعيدة8
Torre de ونجم عن ذلك إننا تـعـرضنا الى خطرٍ كـبـيـر من البنايـات المجـاورة مـثل قـصـر (تورّي دي بيني
Bini) و�ا لم يؤثºر قولي فيهما أمرت بقفل غرفتيهما عليهما8 وبذلك خلقت لي منهما عدَويّن لدودين.

فضـلاً عن هذا كثـيراً مـاكنت أحظى بزيارة (أورازيو باليونـي) الذي كان شديد الحـبّ لي. وذات مرَةّ
بينما كان يبادلني الحـديث لاحظ تجمعاً ولغطاً في حانة كانت تقع خارج مـدخل القلعة في محلة تدعى
(باكاّنللو Baccanello) ولافتـة الحانة كـانت على شكل شمس حـمراء اللون رُسمت ب� إثنـ� من النوافذ.
وكـانت النافـذتان مـسـدودت� الأمـر الذي اسـتنتج مـنه (أورازيو) وجـود جـمع حـاشـدٍ من الجنود خلفـهـا

ووراء اللافتة بالضبط يعاقرون الخمر ويحتفلون. فقال لي:
- بنڤنوتو! لو أنك انحرفت عن سبيلك وأطلـقت قذيفة مدفعك الصغير �سافـة ذراعٍ من اللافتة فأغلب
ظنيّ إِنك سـتـحقق عـمـلاً مأثوراً. هناك ضـجـيج ولغط عظيـمان يصـدران من الحـانة ولابُدّ وأن فـيهـا

بعضt من ذوي الشأن وا�كانة.
قلت:
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- اني قادر على إصابة الهدف في القلب. إلاّ اني قلق بسبب برميل مـليء بالحجارة كان قائماً بالقرب
من فوهة ا�دفع فقد ينقلب ويسقط الى الأسفل بتأثير قوةّ الإطلاق.

فأجاب يقول:
- لاتضع الوقت يابنڤنـوتو فأولاً لا°كن أن يسـقط بقـوة إندفاع القـذيفة ومـوضـعه كـما ترى. وثانيـاً لو
سـقط فـالضــرر الناجم سـيكون بسـيـطاً لا كـمـا تعـتـقـد وان كـان الـپـاپا نفـسـه يتـمـشـى تحـتـه. أطلق

مدفعك.
. لكني كنت كان في هذا فصل الخطاب. وأطلقت مدفعي وأصبت الشـمس في الصميم مثلما وعدتُ
قلقـاً حـول البـرمـيل فـقـد سـقط كـمـا قـدرتُ ب� الـكردينال� فـارنيـزي(١٠١) وجـاكـوبو سـالڤـيـاتي ولولا
الصـدفـة البـحتـة لقـضي عليـهـمـا وسُحـقـا تحـتـه. فقـد كـان الكردينال في تلك الـلحظة يلوم زمـيله لأنه
تسبب في حصار روما ونهبها ولهذا أخذا يتبادلان السباب فابتعد أحدهما عن الآخر ليكون أقدر على
التعبير عن آرائـه. وبهذا التباعد أخطأهما البرميل. وسـمع السيد الطيب (أورازيو) الدويّ فاندفع الى

تحت8 واختلستُ نظرةً الى الصحن في الأسفل حيث سقط البرميل فسمعتهما يقولان:
- لابدّ من قتل ا�دفعي.

وعندها وجهت فـوهة مدفع� نحو الدرج عـازماً على أَن يتلقى أوّل القادم� كائناً من كـان كلّ القوة
الضاربة لواحد مـنهما. ولاشك في ان بعض إتباع الكردينال (فـارنيزي) أُمروا بالصعـود والهجوم عليّ

فوقفت عند ا�دفع وبيدي فتيل القدح مشتعلاً وصرخت با�هاجم� وقد عرفت بعضاً منهم: 
- إياكم أيها الحمقى الحقراء أخاطب! إِن أجترءَ أحدكم على ارتقاء هذه الدرجات فلديّ مدفعان مهيئان
وسأجعل اشلائـكم تتطاير. انكُصوا على اعقابكم. عودوا ادرجكم وخـبروا الكردينال باني كنت أنفذ
أوامـر رؤوسائي. وكل مـا فـعلنا ومـا سنفـعل هو في سبـيل الدفـاع عن هؤلاء الكهنة لا إلحـاق الأذى

بهم. 
فـعـادوا من حـيث أتوا وأقـبل (اورازيو باليـوني) عـلى أثرهم يعـدو ويصـعـد الدرج نهـبـاً فـصـحت به

محذراً وأنا على علم تام بهويته… الاّ يتقدم والاّ فهو هالك. فتأخر قليلاً وفيه بعض خوف ثم قال:
- بنڤنوتو! أَنا صديقك.

فأجبت:
- طيب. لابأس ياسيدّي تفضلّ ولكن �فردك.

كان ذا كبرياء وعزّة نفس. فوقف ساكناً هنيهةً ثم قال بلهجة غاضبة:
- تحدثني نفسي بأن لا أتقدم وأن أفعل بعكس ما أنوى عمله بك �اماً.

فأَجبته:
- مـثلمـا كـان وجـودي هنا لغـرض الدفـاع عن الآخـرين وحـمـايتـهم. كـذلـك إنِي لقـادر على الدفـاع عن

نفسي وحمايتها.
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وعلى أثر هذا قـال إنه جـاء �ـفرده. وعـندمـا بلغ القـمّـة رأيت سـحنتـه منقلبـة. فـوقـفت هـناك منتظراً
. ومـا أن تلاقت إنظـارنا حـتى بدأ يضـحك وانفـرجت ويدي على قـبـضـة سـيـفي أصـوبّ إليـه نظراً حـاداً

أساريره وعادت الى هيئها الطبيعية ثم قال متلطفاً: 
- عزيزي بنڤنوتو. اني لأشعـر نحوك بأعظم الحبّ. وسأثبت لك ذلك �شيئـة الله. كنت أ�نى من صميم
قلبي لو قضيت على هذين الوغـدين. فأحدهما هو علّة كلّ هذه البلوى. ومن المحتـمل جداً أن الثاني

سيأتي �ا هو أدهى وأمرّ. 
) أن لا أذكر وجـوده معي عندمـا أطلقت ا�دفع. وأن لا أهتم أو ثم طلب مني (في حـالة السؤال منيّ

أقلق بعد هذا.
انجرتّ هـذه الحادثة الى مـضاعـفات عظيـمة. ولم يسـدل عليهـا الستـار إلاّ بعد وقت طويـل جداً. إلاّ
اني لا أريد التعقيب على ذيولها وسأقتصر على القول بأني كدت أثأر للوالد من (جاكوبو سالڤياتي)
; أرعبـتُه وأريتـه الذي على حَـدّ قوله قـد أساء إليـه مـرات ومرّات. ونكلّ به. على اني ولـو بدون قصـدٍ
. وسيـتب� من السيـاق كم كان ا�وت شاخـصاً أمـامة(١٠٢) أما عن (فـارنيزي) فلا أقـول عنه الآن شيئـاً

من الخير لي لو قتلتهُ.(١٠٣)
واصلت القتال �دافـعي. لا°رّ عليّ يوم إلاّ وأسجل فيه مأثرة جديدة ونجـاحاً باهراً لاينقضي يوم عليّ

ان لم اجندل فيه بعض المحاِصرين فيرتفع رصيدي عند الپاپا بإطراد.
واتفق ذات يومٍ أن الپــاپا كـان يتـمـشـى حـول الحـصن و�ح في (پراتي) كــولونيـلاً أسـبـانـيـاً كـان في
. وعـرفه من ميزات جـسمانيـة معينة فيـه. وبينما كان يخـزره ببصره من فوق طفق يتـحدث خدمـته قبلاً
عنَه. وبدون علم مني بهـذا كنت في عن الوقت أتطلع وأنا في أعـلى نقطة من البرج فـشاهدت شـخصـاً
يشـرف على حفـر الخنادق كان يحـمل رمحـاً ويرتدى بزة عسـكرية ورديّة اللون. صرت أفكر كـيف أناله
فـتناولت مدفـعاً صـغيـراً كان بالقـرب منيّ ونظفـته - إن ا�دفع الصـغيـر هو في الواقع أكبـر وأطول من
البندقيـة ذات الحامل الدائر على الركيـزة والشبيه جـداً بالبندقية القـصيرة. بعـد أن نظفته حشـوته بقدر
كـبيـر من البارود الناعم مـخلوطاً بالخـشن. وصوبت إليـه باحكام رافـعاً السـبطانه في الهواء. لأنه كـان
على مـسافـة بعـيـدة ولا ينتظر من هذا الطراز من ا�دافع إصـابة الهـدف بدقـة من هذا ا�دى. ثم أطلقت
النار فأصـبته في وسطه بالضـبط. كان قد شـد سيفـه بتلك الخيلاء الإسـپانية ا�عـهودة لا الى الجنب بل
الى أمام فأصابت القـذيفة السيف وشطرت حامله شطرين. بلغ العجب بالپاپا منتهـاه فضلاً عن سروره
�ا حـصل وقد فـؤجي بالأمـر وهو مازال يتـحدث عن الـرجل. إذ كان يسـتبـعـد جداً أن يصـيب أي شكل
من ا�دافع هدفـه من هذه ا�سـافـة البـعـيـدة8 بل يراه ضـرباً من المحـال. ولم يسـتطع أن يفـهم كـيف قُطع

الرجل بالقذيفة الى قسم� ولذلك أرسل بطلبي وسألني الإيِضاح.

(١٠٢) أنظر ماسبق حول محاكمة چلليني.
(١٠٣) يلمّح چلليني بهذا الى إعـتقاله الطويل الأمد في قلعة سـانت أنجلو بأمر من الپاپا پولس الثالث فارنيـزي وسيأتي

ذكره في القسم الثاني من ا�ذكرات..



(١٠٤) قائد إسپاني شهير كان في معية أمير أورانج الهولندي أثناء الحصار.
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فـخـبرته �ـا تكلفـته من عنـاءٍ في التـصويب وأمـا عن قطع الرجـل الى نصـف� فهـذا أمـر لا أسـتطيع
تعليله ولايسـتطيع هو نفـسه. ثم خـررت راكـعاً على ركـبتي طالـباً غـفران خطيـئة الـقتل هذه وأمـثالهـا
التي اقترفـتها دفاعاً عن الكنيسـة في القلعة. فرفع يده ورسم شارة صليب كبـيرة على رأسي وقال إنه
°نحني بركـته ويغـفـر لي كلّ القتـول التي ارتكبـها في خـدمة الكنيـسة الـرسوليـة. بعد ان انصـرفتُ من
. وملك القـتـال . ولم تضع قـذيفـة واحـدة عـبثـاً لدنه صـعـدت الى البـرج وواصلت إطلاق قـذائفي بأحكامٍ
عليّ كلّ مشـاعري فنسيت دراساتـي8 رسومي8 موسيـقاي المحبوبة ضـاعت كلها �وسيـقى ا�دافع كلّها.
ولو إني أوردت تفـاصيل العظائم الـتي صنعتـها في جـهنم الحـمراء هذه لأدهشت العـا�� إلاّ اني سأمـرّ

بها مَرّ الكرام خشية الإطالة. بإستثناء بعض الأحداث الهامة الأخرى التي لايسعني اغفالها.
أجل كان كل أفكـاري يتركز ليـلاً ونهاراً فـيما °كنني عـمله شخـصيّاً لـلدفاع عن الكنيسـة. ولعلمي
إن العدو عنـدما يبدّل الحـرس اعتـاد ا�رور من باب (سانتـوسپيـريتو) الكبـير وهو ضـمن مدى مـدافعي
. فـبدأت أوجه ناري الى تلك الجهـة. إلاّ اني لم أوقع بالعدوّ الخسـائر التي كنتُ أرجوها لأن الرمي �اماً
. وإن كـان عدد القـتلى الذي ينجم عن قذائفي µـا لايُستهـان به. و�ا تب� العدو أن طـريقه كان منـحرفاً
مـعرض للخطـر قام في احـدى الليـالي بتكديس أكـثر من ثلاث� برمـيـلاً فوق سـقف بنايةٍ وبذلك حـجب
عنيّ خطّ الروية. فبدأت أفكرّ مليـاً في وسيلة �عالجة ا�وضوع فأهتديت الى حَلّ. حـولت اتجاه مدافعي
الثـقيلـة الخمـسـة الى البرامـيل مـبـاشرة ثم انتظرت الـى الساعـة الثـانية قـبل ا�غـرب وقـتمـا يتم تبـديل

الحرس مباشرةً.
ولأن الحـرس كانـوا يتصـورون بأنهم غـيـر مـعرض� لخطـرٍ ما فـقـد أقـبلوا على هونهم بنفـوس مطمـئنة
وبصـورة متـحاشـدة وصفـوف متـقاربة أكـثر مـن ا�عتـاد. فلما أطلقت مـدافـعي لم أنسف البرامـيل التي
كانت تعـوقني بل قتلتُ أكـثر من ثلاث� رجلاً دفـعة واحدة نتـيجة سـقوط هذه البرامـيل عليهم وحـققت
ع� القـدر من الخـسائـر مرت� أخـري�8 وأوقـعت خللاً كـبـيراً في صـفـوف العـدوّ. وبنتـيجـة هذا وكـذلك
لأنهم أثقلوا بالأسلاب جـراء النهب العظيم ورغبتهم في الـتمتع �ا كلفهم الغـالي من التضحيـات8 فقد
Gian di Urbino (١٠٤)سادتهم روح العصيان والهروب من الخـدمة على أن قائدهم ا�قدام چيان دي أوربينو
سكّن ثائرتهم. وأضطروا كـاره� الى إستبـدال طريقهم. وسلوك سبـيل دائرية بطول ثلاثة أميال عـوضا

عن نصف ا�يل السابق.
بعـد هذه ا�أثرة صرت مـوضع إحـترام وتكرÆ خـاص من قـبل جيـمع النبـلاء في القلعة وقـد أدى ذلك
إلى نتـائج كنـت أريد أن أذكـرها وأنفض يدي منهـا لـكنهـا أمُـور لا عـلاقـة لهـا بصنـاعـتي وهي الدافع
الحقـيقي �ا أدوّنهُ. ولو شـئت تزي� قصـة حيـاتي بأحداث من هذا القـبيل لأطلت الكتـابة كثـيراً. إلاّ أن

ثم حادثاً واحداً ينبغي لي أن أذكره.
وسـأغـفل الكثـيـر وأجيء الى الوقت الذي اسـتـدعاني الـپاپا كـليمـنت وقد أسـتـبـدّ به القلق والحـرص
على إنقـاذ التـيـجـان الپـاپاوية والأكـداس ا�كدسـة من الأحـجار الكـر°ة والحلي الرائعـة التي تعـود إلى
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الكرسي الرسـولي. أخذني الى غرفـته وأغلق علينا البـاب وكان ثالثنا (كـاڤاليـيرينوCavalierino) فقط8
وهو في السـابق سـائس خيل الـنبيل (فـيليـپـو ستـروزي(١٠٥)). فرنـسي ا�ولد وضيع ا�نبت لكنـه خادم
مـخلص للغـاية وأهـل للثـقـة دون حـد8ّ وكـان الپـاپا كليـمنت قـد صبّ الـنقـود في جـيـبـه واعـتـمـد عليـه
اعتـماده عـلى نفسـه. لم يكن في الغرفـة ا�قفلـة غيرنـا نحن الثلاثة: الپـاپا8 كاڤـالييـرينو8 أنا. وضـعا
التيـجان الپـاپاوية8 وأكداس الجـواهر العائدة للسـدّة الرسوليـة أمامي واُمـرت بنزاع الأحجـار الكر°ة من
مواضعها في الحلي الذهبية. فقمت �ا طلب منيّ. وبعد أن لففتها بالكاغد خِطناها ببطانة ثياب الپاپا
وثيـاب كـاڤالـييـرينو8 بعـد فـراغنا من هذا دفـعـاً اليّ بكل الذهب ا�تـخلّف وتقـدر زنتـه بحـوالي مـائتي
پاوند وطلبا مني أن أصـهره وأجعله سـبائك بنهايـة ما°كن من السريّة. فـصعدت الى البـرج حيث أمنت
من دخيلٍ أو رقيب وكان لدي غرفتي الخاصة ومفتاحها في يدي وبإمكاني إقفالها. بنيت داخل الغرفة
كوراً من الآجر ووضعت في قعره وعاء كبيراً µا يستـخدم لإحتواء نفاية ا�عدن على شكل صحفة طعام
وبدأت أضع الذهب فـوق الفـحم فـأخـذ يذوب ويسـيل شـيـئـاً فـشـيـئـاً في الصـحـفـة. وكنت طوال الوقت
والكور مـتـقـدّ - لا أفـوّت فرصـة واحـدة في الحـاق الخـسـائر بالعـدو. أتابع تحـركـاته وأسـتطلع من علٍ.
وكان مخندقاً تحتـنا على مرمى حجر مَنّا. فقررّت أن أطلق عليهم بعض نفايـات وكسارات من الذخيرة
من أكداسٍ وجدتها هناك كانت فيما مضى تستخدم �ثابة عتـادٍ فتخيرَت مدفعاً صغيراً وآخر متوسطاً
كلاهما مـعطوب السبطانة. وحشوتهمـا بالعتاد الفاسـد وأطلقتهما. فـأنهالت مقذوفاتي عليـهم كالحمم
وأصـابت العـدو بضربات قـاصـمـة لم تكن داخلةً في حـسـابه8 وفي أثناء انهـماكي بـهذا واصلت عـمليـة
صـهر الذهب. وقـبل صلاة الغـروب بقليل لمحت شـخصـاً °تطي بغلاً يـخبّ به بسرعـةٍ على طول الخنادق
والراكب يكلّم المخندق�. وكنت مستعداً �دفعي قبل أن يصيـر مقابل خطّ ناري. فصوبت بدقةٍ وأصبته
في وجـهه بقطعـة من الذخيـرة التي كنت أستـخدمـها وأصـابت بقيـة القذائف البـغل فسـقط ميـتاً تحـته.
وعلى أثـر ذلك سـمــعت ضــجّــة وصـيــحــات هائلة من الخـنادق. فــأطلقت ا�دفع الـثـاني نـاشـراً الخــراب

والدمار.
الرجل الذي أصـبتـهُ كان أمـير اورانج(١٠٦) وقـد حمُل من الخنادق الى الحـانة القـريبة. وبعـد قليل من
الوقت توافـد إليهـا كلّ القادة وأمـراء العسكر واجـتمـعوا مـعاً. و�ا سـمع الپاپا �ا حـصل أرسل بطلبي
: لابد وأن الجـريح عـالـي ا�قـام لأن كل قـادة وسـألني كـيـف حـصل هذا فـقـصـصت الحـكاية وزدت قـائلاً

الجيش أسرعوا الى الحانة التي نقل إليها وهم الآن فيها مجتمعون.
  كان الپاپا كليمنت سريع الخـاطر ذا ذكاء متوقدٍ فاستدعى قائد ا�دفعيـة (أَنطونيو سانتا كروچي)

(١٠٥) ورد ذكـره في حـاشـيـة سـابقـة. تزوج بابنة پيـيـرو دي مـديتـشي إلاّ إنه كـان أشـدّ خـصـوم هذه الأسـرة. بعـد مـوقـعـة
مونتـمِورلو الذي هزم فـيها سـجن. وأما قـتل نفسه أو إنه قـتل داخل السجن بأمـرٍ من الدوق كوز°و دي مـديتشي في

.١٥٣٩
(١٠٦) هو فيلبرت دي شالون Philbrert de Chalons نقض حلفه مع فـرانسوا الأول وإنحـاز الى الإمبراطور. ولذلك خلف أمـير

.Cavinana البوربون في قيادة الجيش الذي هاجم روما. وافاه الأجل و١٥٣٠ أثناء معركة كاڤينانا



(١٠٧) سلُمت القلعـة في الخامس من حزيـران إلاّ إن الپاپا كليمنت ظـلّ حتى الثامن من تشـرين الثاني مـعتقـلاً ولا شبـهة
في أن چللينـي ساهـم في الدفـاع عن الحـصن حـتى الأخـير. عـلى أن وصـفه لـبطولاته ومـآثره يجب أن يؤخـذ ببـعض

التحفظ. وللوصول الى أوثق الروايات عن حصار روما8 أنظر باكي (ا�رجع السالف ص٧١).
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وهو السيـد الذي كنت قد ذكرته قـبلاً وطلب منه أن يأمر سـائر مدفعيـيه بتوجـيه مدافعـهم (وكان لدينا
منها عـدد يفوق الحـصر) الى هدفٍ واحد وهو الحـانة. وأن يصبـّوا قذائفهم عليـها في وقت واحـدٍ عندما
يسمـعون الإشارة وهي اطلاقـة بندقية. وكـان بذلك يتوقع القضـاء على كلّ القادة. ومن نتيـجة ذلك أن

يتمزق الجيش وينحلّ بعد أن كانت الفوضى قد دبت فيه. وزاد قائلاً: 
- ر�ا سـمع اللّه صلوات أولئـك الذين لم ينفكوا عن التـوجـه إليـه بضـراعـتـهم فـيكون هذا هو السـبـيل

لتحررهم من الصعاليك الكفرة هؤلاء.
تهـيأنا �دافـعنا طبِق أوامر (سـانتا كـروچي) وصرنا ننـتظر إشارة البـدء. وسمع الكردينال (أورسـينو
Orsino) �ا يجـري فـهرع الى الپـاپا يحـتجّ. وقـال انه محض جـنون تنفيـذ هذه العـمليـة8 بَعـد أن أشرفـوا

على عقـد الصلح. فلو قضي على القـادة الكبار فإن الجنود الذين سـيصبـحون بدون ضابطٍ سـيهاجـمون
القلعـة ويقـتـحمـونهـا ويلحـقـون الدمار الـتام بكلّ شـيء. فهـو مـهـددّ من الداخل قـدر ما هو مـهـدد من
الخـارج. وفي لحظة يأسٍ ترك القرار لهم فـألغـيت الأوامر السـابقة. ولإداركي بأنـنا سنؤمر بالتـوقف عن
الإطلاق. فـقدتُ السـيطرة على نفـسي وأطلقت أحـد ا�دافع الصـغيـرة فـأصبـت أحد أعـمدة بـاحة البـيت
الذي كان ثم تجـمع فيه. وأحدثـت قذيفتي تخريبـاً كبيـراً بحيث همّ العدوّ بإخـلاء ا�كان. وأراد كردينال
(اورســينو) أن اُشنـق أو اُرمى بالرصــاص فــوراً لولا دفــاع الپــاپا الحــار عني. ومع إني أتـذكـر جــيــداً
. وسـأقصـر العـبـارات الخشنة الـغاضـبـة التي تبـودلت بينهـمـا إلاّ اني لن أثبتـهـا لأني لا أكـتب تاريخـاً

ا�وضوع على شووني الشخصيّة.

 بعـد إذابتـي الذهب حـملتـه الى الـپـاپا فـشكرني بحــرارة على حـسن صنيــعي ثم أمـر كـاڤـاليــيـرينو
بأعطائي خــمـسـة وعـشــرين كـراوناً مـعــتـذراً بأنه لا°لك أكــثـر �كافـأتـي. وبعـد بضـعــة أيام ¹َّ إعـلان

الصلح.(١٠٧)
 أنطلقت باتجاه (پيروجـيا) برفقة كتـيبة تتألف من ثلاثمائة رجل للإنضـمام الى (اورازيو باليوني).
وهناك صار يلحّ عليّ بـقبول قيـادة الكتيبـة. فرفضت وقلت إني أريد أولاً الذهـاب لروية الوالد. وثانياً
لرفع عقـوبة النفي ا�فروضـة عليّ في فلورنسا. وهنا بلُغّ بأَمـر تسلمه قيـادة قوات فلورنسـا. وكان على
إتصـال بـا�وفـد الفلورنسـي (پيـيـرمــاريا دي لوتو Pier Maria di Lotto) وقـد زكّــاني أمـامـه خــيـر تزكــيـة

باعتباري واحداً من رجاله.
وهكذا بلغت فلورنسـا مع عـدد من الرفاق والطاعـون يفـتك بأهلها فـتكاً ذريعـاً ووجدت أبي الشـيخ
الصالح. وكان موقناً بأني إِما قتلت في أثناء حصـار روما أو سأعود إليه في أسوء حالٍ. فكان عكس
مـاقدّر. إذ جـئـته حـيّاً ومـعي ا�ال الكثـيـر وخادم وجـواد مطهّم أصـيل. وغمـرنا الفـرح الطّاغي في هذا



(١٠٨) تبعد هذه ا�دينة عن فلورنسا زهاء مائة وخمس� كيلومتراً الى الشمال.
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. حـدثتـه بكلّ اللقـاء ووقع علـيّ الوالد الشـيخ يقـبلنّي ويـحـتـضنني حـتى خـيل لي أنه سـيـسـقـط مـيـتـاً
مـاتعـرضت له من الأخطار الجـسـام التي عـانيتـهـا في حـصـار روما ثـم دفعت إليـه �بلغ كـبـيـر من ا�ال
حـصـلت عليــه في خـدمــتي العــسكرية. وإعـتـنقنا وتلاثمـنا عـدة مــرات. ثم انطلقنـا فـوراً الى مــجلس

الثمانية لرفع قرار النفي الصادر بحقيّ.
وتشـاء الـصـدف أن يكون أحــد الذين أصـدروا الحكم عـليّ عـضـواً فـي المجلس مـرّة ثانيــة. وهو ع�
الرجل الـذي خـاشـن الوالد وأنذره بأنه ســيــســعى الى إعــدامي الحــيــاة. وهكذا نال الوالـد ثأره ببــعض

عبارات التعريض مدعماً با�كانة التي نلتها عند (أورازيو باليوني).
هكذا كان الوضع عندما صارحت الوالد بأَن السيـد (أورازيو باليوني) قد اختارني ضابطاً عنده وأنّ
على الآن التفكير في تعبئة جنودي وتنظيم الكتيبة. فاضطرب ا�سك� إضطراباً عظيماً وأنشأ يتوسل
بي مـسـتـحلفـاً �حـبـة الله أن أعـدل عن هذا ا�سلك وان كـان يدرك جـيـداً أن مـا في نفـسي من مَلَكات
يجـعلنـي كـفـوءاً لذلك بل ولأمـور أعظم. وأضـاف يقــول انّ ابنه الآخـر شـقـيـقي8 يقـوم بأعــمـال بطوليـة
. وأما أنا فعليّ أنَ أكرّس نفسي الى فنيّ العجيب الذي أفنيت في إتقانه والدرس فيه بوصفه عسكريّاً
السنوات الطوال. ومع اني وعدته بإطاعـة أمره إلاّ أنه أدرك بذكائه ا�عهود وحـسّه ا�رهف بأني - حال
ظهور أورازيو على ا�رسح وبسبب الوعد الـذي قطعته له وغير ذلك من أسباب كثـيرة أخرى - سأنضم
إليــه في حـملـتـه العــسكريّة. ثم تفــتق ذهنه عـن أفـضل تحلـيل لإقناعي بتــرك فلورنســا والتـوجــه الى

(مانتوا) فقال لي:
- ولدي الحبيب هاهنا الطاعون قد أستشرى وإني لأرتعد فرقاً إذ أتصورك دائماً وأنت قادم الى البيت
تحمل هذا الوباء. وأذكر إني رحلتُ في شـبابي الى (مانتوا) حيث أصبت الربح والشـهرة وبقيت عدة
سن� فيها. لذلك أتوسل بك بل آمرك مستحلفاً إياك �جبتك لي أن ترحل إليها. وسفرك اليوم خير

من سفرك في الغد.
كنت دائمـاً مغرمـاً بالتنقل ورؤية الدنيـا. ولأني لم أكن قد رأيت (مانـتوا) قبلهـا فقـد سرّني التـوجه
إليهـا. تركت لأبي معظم ا�ال الذي حـملته الى البيت. وتعـهدت بأن أبقى في عونه أيـنما كنتُ وتركت
أخـتي الكبـرى للعناية به. كـانت تدعى (كـوزا) وكـانت قـد عـزفت عن الزواج وترهبت في دير (سـانتـا
اورســولا) إلاّ انهـا أجّـلت دخـولـهـا الدير ومــراســيم التكريس لـتـتــولى العنـاية بالوالد ا�سـنّ ا�سك�.

ولرعاية أختنا الصغرى ا�تزوجة بنحّات يدعى (بارتولوميو).
امـتطيت جـوادي الرائع الأصيل وانـطلقت نحـو (مانتـوا)(١٠٨) مـزوّداً ببـركة الوالد. ولو إنـي عمـدت
. كانت الـدنيا إذ ذاك تجـثم الى وصف هذه الرحلة القـصـيرة بتـفـصيـل لأخذت كـتابـته مني وقـتـاً طويلاً
تحت غــيـوم الحـرب والطـاعـون8 فلم أبلـغ ا�دينة هدفي إلاّ بشق الأَنـفس. إلاّ اني رحت أبحث عن عــمل

حا�ا وطئتها قدمي.
وجدت ضالتي عند صـائغ ميلانيّ يدعى (نيقـولو) وهو صائغ دوق مانتوا الخاصّ. مـامَرّ عليّ يومان


